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:الملخص
تضمنت هـذه الدراسـة جملـة مـن القضـایا السیاسـیة تفاعـل معهـا الشـعراء الجزائریـون زمـن 
الحركة الوطنیة وعالجوها في شعرهم، متخذین من الكلمة وسیلة للمنازلة. فقد لعبوا دورا كبیرا فـي 

سـتعمار علـى كیانـه المـادي والمعنـوي، مـن خـلال مواكبـة نشـاط تنویر الشعب الجزائري بخطـر الا
جمعیة العلماء المسلمین.

لقد بلوروا الوعي السیاسي و الوطني والثوري للشعب، متجاوبین مع القضایا السیاسـیة ذات 
ــالثورة التحریریــة، متحــدثین عــن مجلــس الأمــن، وعــن النیابــة والأحــزاب السیاســیة، وعــن  العلاقــة ب

ب العربـي. و رســموا لــه ملامـح الرؤیــة السیاسـیة القادمــة، فأعــادوا ربـط صــلته بجــذوره وحـدة المغــر 
ة مـــن خـــلال قضـــیة العـــرب المركزیـــة التاریخیـــة العربیـــة الإســـلامیة، ومتنّـــوا علاقتـــه بالأمـــة العربیـــ

تحریر فلسطین).(
تفاعل، الشعر السیاسي، الجزائري، الحدیث.الكلمات المفتاحیة:
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مقدمة
لـم تهـدأ یومـا ولـم یـنعم الاسـتعمار كانت المقاومـة الجزائریـة للاسـتعمار فعـلا مسـتمرا،

بالاســـتقرار، فقـــد قامـــت عـــدة  ثـــورات وانتفاضـــات شـــعبیة كثیـــرة، كـــان مآلهـــا الفشـــل وتمكـــن 
الاستعمار من إخمادها لجملة من الأسباب، منها كـون هـذه الثـورات أو الانتفاضـات جهویـة 

منظمة، تفتقر إلى صفة الشمول، ولا تملك رؤیة واضحة تضمن لها الدیمومة.غیر 
لكــن إخمــاد هــذه الثــورات لــم یكــن لیقضــي علــى عزیمــة الشــعب الجزائــري الــذي 
تمــرس علــى ذلــك علــى مــرّ الســنین، فكــان یغیــر أســالیب المقاومــة ووســائلها تبعــا للظــروف 

شـــرینیات القـــرن الماضـــي التـــي تعتبـــر "ملتقـــى المحیطـــة بـــه محلیـــا وإقلیمیـــا ودولیـــا، فبعـــد ع
، اسـتفاد )1(التجارب السیاسـیة والإصـلاحیة، ومختبـر الحركـات الوطنیـة بمختلـف اتجاهاتهـا "

الجزائریون من الظروف العالمیة  "وبدأ الوعي الفكري والسیاسـي أو الخصوصـیة الجزائریـة، 
یة الصادقة. وفي جمعیة العلماء فقد بدأ یتشكل سریعا وفق الوطني الماثل في الحركة الوطن

المسلمین الجزائریین، وهو الوعي الذي تشكل في ظله الوجدان الثائر المتمـرد الـذي آل إلـى 
. وبدأت المقاومة تأخذ طابعا سیاسـیا تمثـل فـي ظهـور حركـات سیاسـیة )2(الثورة على فرنسا"

أنهـم شـعب صـاحب وجمعیات ظاهرها ثقافي وباطنها سیاسي، أثبت الجزائریـون مـن خلالهـا 
أرض سلبت، وحقوق اغتصبت، وهم یعملون على إیصال صوتهم لكل حـر فـي العـالم لِیُقِـرَّ 

Abstract :
The present study is involved a number of political issues addressed
by the Algerian poets in the national movement’s period. They have
used their poetry as a way for fighting. In addition , they played a
great role in making the Algerian people award of the colonization
risk affecting their physical and moral existence through coping

with the activity of the association of Muslim Scholars.
They also crystallized their national and revolutionary political

consciousness responding to the political issues related to the
liberation revolution. They talked about the security council, the
prosecutors, the political parties, and the Unity of the Arab
Maghreb. They also drew the features of the coming political vision
for them; and thus, they revived their relationship with their
historical Arab and Islamic roots. They strengthened their

relationship with the Arab’s central issue (liberation of Palestine).
Key words: interaction, political poetry, Algerian, modern.
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ــیهم الظــروف حتــى ولــو  ــه بــالطرق التــي تملیهــا عل بهــذا الحــق، ویســاندهم فــي اســترجاعهم ل
بالثورة الشاملة التي استغرق الإعداد لها وقتا طویلا.

السیاسي الذي قادته الحركـات السیاسـیة التـي وقد تمثلت هذه الطرق في النضال 
تحولــت إلــى أحــزاب، والجمعیــات الثقافیــة التــي أصــبحت تمــارس السیاســة، فتضــافرت جهــود 

الجمیع من أجل هدف واحد هو تحریر الجزائر.
وقد تفاعل الشعراء مع هذه الجمعیات الثقافیة والحركات السیاسیة، وتجاوبوا مع 

بهـا، فقـد انضـوى مفـدي زكریـا تحـت لـواء (حـزب الشـعب) وكـان ینشـط الأحداث التي قامـت 
فیـه منــذ تأسیســه، أمـا محمــد العیــد وأحمــد سـحنون، ومحمــد الســعید الزاهـري فقــد كــانوا جنــودا 
فــــي جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریین، وقــــد واكــــب شــــعرهم مختلــــف نشــــاطاتها الدینیــــة 

مـــا أشـــد الالتـــزام بتلـــك القضـــایا كمـــا رأى یحـــي والاجتماعیـــة والثقافیـــة والسیاســـیة، وكـــان ملتز 
الشیخ صالح:" فقد كان الشعر ملتزما إلى أبعد الحدود، إذ غرق في خضم القضایا الوطنیة 

وكانــت أهــم الوســائل المتاحــة لأولئــك الشــعراء هــي الكلمــة، التــي كانــت ســلاح )3(والقومیــة".
، فقـد لعبـت )4(الشـعر قضـیة مقدسـة"الكثیر من "المؤمنین بقیمة الكلمة المسئولة المناضلة وب

الفنـــون الشـــعریة دورهـــا فـــي تنـــویر الشـــعب الجزائـــري بخطـــر الاســـتعمار علـــى كیانـــه المـــادي 
والمعنــــوي، وبلــــورت وعیــــه الــــوطني والثــــوري، وبــــدأت ترســــم لــــه ملامــــح الرؤیــــة الاجتماعیــــة 

قتــه بـــالمغرب والسیاســیة القادمــة، فربطتــه بجـــذوره التاریخیــة العربیــة الإســـلامیة، ومتّنــت علا
العربي، وواكبت الأحداث السیاسیة على الصعید الوطني، وعلى الصعید العربي فـي قضـیة 

العرب المسلمین المركزیة ( فلسطین).
مواكبة نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالشعر و –أولا 

الحركة یعد تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حدثا بارزا  فقد بدأت هذه 
نشاطها وفق أهدافها المسطرة (إصلاحیة اجتماعیة ثقافیة) ولكنها استطاعت أن تتكیف مع 
الظروف والمستجدات، فعندما قَوِيَ ساعدها واشتدّ ورأت أن الوطن في خطر، و أن وحدَتُه 
مهددة وهویته في طریق الذوبان، أصبحت تمارس السیاسة وتتجاوب مع الأحداث، 

وض في السیاسة مع أن قانونها الأساسي یمنع ذلك بصریح اللفظ، "أصبحت الجمعیة تخ
وأصبحت تدلي برأیها في الأمور التي تطرحها بعض الجهات الأخرى، وتتحمس لهذا الرأي 
إذا كان له مساس بشخصیة الوطن التي تعتبر الجمعیة نفسها سادنة على تلك 

.)5(الشخصیة"
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سي في الشعر الجزائري الحدیث، فإن ذلك وإذا أردنا الحدیث عن الالتزام السیا
یتجلى بشكل واضح في نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین "فقد كان الشعراء یتغنون 
زهوا بتشكیل الجمعیة ویعبرون عن سرورهم بوجودها، فیرصدون نشاطاتها، ویتابعون 

، یقول محمد السعید الزاهري في هذا الشأن: )6(أعمالها"
بة في جمـعیة العلــما       وحيّ ویحك فیها الدین و الشّـیماحيّ العرو 

ـذل الخدمـانیتــها        وللبلاد فكم ذا تبـجمعیة أخـلصت للــه 
هذي الجزائر كانت في الورى عدما       بین الشعوب، ومن ذا یبعث 

)7(العدما؟

حت علیه الجزائر بعد الدور ثم یضیف الزاهري مبینا الوجه الجدید الذي أصب
الریادي الذي قام به العلماء في محاربة الجهل والجفاف الثقافي الذي كان یخیم على 

البلاد:
ومذ أتى علماء الدین واندفعوا       یستنهضون إلى إصلاحها  الهمما

)8(ویعملون على نشر العلوم بها      أضحت تشابه في أعمالها الأمـما

یا موقف إیجابي من نشاط الجمعیة لا یختلف كثیرا عن موقف الزاهري، ولمفدي زكر 
م، أشاد 1953فعند تدشین (دار ابن بادیس) للطلبة التابعین لجمعیة العلماء بقسنطینة سنة 

مفدي زكریا بالجمعیة وبما تقدمه من أعمال جبارة للثورة الجزائریة معتبرا أن الآمال أصبحت 
: )9(الرجاء قد خاب في غیرهامعلقة على الجمعیة ما دام

جمعیة العلمــاء المسلمــین، ومن     للمسلمین سواك الیوم منشود؟
خاب الرجا في سواك الیوم، فاضطلعي    بالعبء، مذ فرّ دجال ورعدید

سیروا، ولا تهــنوا فالشعب یرقبكم    وجاهدوا، فَلِواء النصر معقود
)10(ا لغیركم تلقى المقالــیدأمــانة الشعب قد شدت بعاتقكم      فم

ى، وحملت آمال وینتقل بعد ذلك إلى التنویه بدار ابن بادیس التي أسست على التقو 
التي یأمل الشاعر أن یتخرج منها من یدافع عن شرف الأمة وقداسة الدین البلاد، هذه الدار

ویحرر الوطن فیقول:
مرصوص، ومشدودیا دار، أنت على التقوى مؤسسة      مبناك بالطهر، 

لْتِ آمال البلاد، فـفي      أحشائك الیوم، أشـبال صنادیـد یا دار حُمِّ
(دار ابن بادیس) في سرتا، یظللها      نصـر،  ألا إن نصر االله، موعـود





737 

)11(ما بین جدرانها تحیا الجزائـر، لا       من فوق جدرانها، تتُلى التهـاجید

ه الأبیات بما تتضمنه من رسائل موجهة إلى الجیل الذي تعده ویتجلى الالتزام السیاسي في هذ
هذه الجمعیة، وما تنتظره الجزائر منه. 

أما محمد العید آل خلیفة فكان شاعر الجمعیة دون منازع ولسان حالها، وكان 
م، الذي 1936الإسلامي یحیي بحماسة شدیدة أعمالها و من تلك الأعمال: المؤتمر

لحمید بن بادیس، وكان هذا المؤتمر أملا للشعب الجزائري، وحدثا حضره الشیخ عبد ا
عظیما روجت له الصحافة آنذاك "وتتجلى أبعاد المؤتمر في التلاحم الشعبي الذي شهدته 

، فقد نظم الشاعر أكثر )12(الجزائر ذاك الیوم، ولقد كان الشعر أصدق صورة لهذه الأبعاد"
م انعقاده لأول مرة بقصیدة طویلة، تبدو فرنسا فیها من قصیدة في هذا الشأن، فقد خلّده یو 

مانحة للحقوق، ویظهر الشاعر من خلالها مبتهجا معلقا الآمال، تشیع في قصیدته نبرة 
الفرح والسرور، یخاطب الوفد بأن یتوجه إلى باریس باب الأمل لیلق عطفا وودا، ویكسب 

حمدا، یقول في قصیدة (یا وفد):
یا وفد بوركت وفداصادف رضى والق رفدا  

أمّ بـاریس ركــبا       بالیمن تحدو وتُحدى
باسـم الجزائر  فاسأل       باریس لا تخش ردا
غدا بباریس تلــقى        عطفا وتكسب حمدا
غدا ستسمع  فیــها       صوت العدالة یصدى

)13(وابسط مطالب شعب        نادى بها واستـعدا

، فقد بدا )14(ي في هذه القصیدة بالمفاوض الذي یرجى منه الأمل"وقد اتسمت صورة الفرنس
م "هذه 1936في أول الأمر مفاوضا واعدا ببعض الحقوق، نجد ذلك في حكومة الیسار منذ ،

الحكومة التي شدّ بعض الجزائریین الرحال إلیها في ظل بدایات فكریة وسیاسیة وحضاریة وطنیة 
ولنتأمل هذه الأبیات من قصیدة (یا فرنسا) )15(ات ترجوها"ضعیفة، حالمة آملة، تتشوف إلى غای

م :1936التي ألقاها عام 
یا فرنسا، بك الجزائـر لاذت      و أكنّت لك الولاء الشدیدا
فاز فیك الیسار فالیوم لا عسر      ألیس الیسار فألا حمیــدا
دایا فرنسا، رُدّي الحقوق إلیـنا       وأقلّي الأذى وكُفّي الوعی

)16(فدعي الماضي الحزین بما فیـه       وهاتي الغد الرضي السعیدا
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لكن نظرة الشاعر إلى سیاسة فرنسا تغیرت جذریا، فقد غدت هذه السیاسة غشا 
وغدرا، ودسا وتدلیسا، ومماطلة وتضلیلا، یقول في قصیدة (یوم الشعب) التي ألقاها في 

م:1937الذكرى الثانیة للمؤتمر الإسلامي سنة
ولعل من نضم السیاسة أن نُغش ونُـــغر
ولعل مــنها أن یدس لنا ونحـذب للحفر

ولعل منها أن نماطل كي یساورنا الضــجر
كُفَّيْ فحكمك یا سیاسة في الورى سوس نخر

.)17(وإلیك عنا یا فجــار فلیس فینا من فجر
المخادعة أثناء لقد وصل الشعراء الجزائریون إلى هذه القناعة بصورة فرنسا

الثورة التحریریة بعد الوحشیة  المدمرة التي كشفت عنها فرنسا، من خلال جنودها 
المدججین بسلاح الحلف الأطلسي، فكان للجزائریین أنكى أنواع التعذیب والسجون 
والمعتقلات والمحتشدات، ومن خلال هذه الوحشیة جاءت صورة فرنسا في الشعر مفدي 

ریادة في هذا المجال كما سیبینه المبحث التالي: زكریا الذي یمثل ال
الشعر والمؤسسات الدولیة-ثانیا

تناول الشعر الجزائري قضایا سیاسیة كثیرة متعلقة بالثورة المباركة مثل مجلس 
الأمن الدولي،    "هذه الهیئة التي عرفت القضیة الجزائریة المد والجزر طوال فترة اتقادها 

رها، التفت إلیها الشعراء، وتابعوا مواقفها نحو الثورة الجزائریة، ومهارة إلى غایة انتصا
، یقول أبو الحسن علي بن صالح في قصیدة )18(دبلوماسیتها، وإیمان أحرار العالم بها"

(مآسي وأین الآسي): 
هل مجلس الأمن لا یقوى على عمـل     فینصر الحق أم یكفیه تأبین؟

عطـب     فهل لدیك دواء لا دواوین؟یا مجلس الأمن إن الأمن في
یا مجلس الأمن  ألیس الأمن في خطب    إذا الحقوق تداس والقوانین؟

)19(تجنب الانحراف، احـذر مغبـــتّه     فبانحرافك تختل المـوازین

أما مفدي زكریا فقد جرب السیاسة وهو مناضل في صفوف حزب الشعب 
الأممیة عنده، في كونها أكذوبة  الغرض منها تضلیل الجزائري، فنقرأ صورة الهیئات 

الشعوب الضعیفة، وسوقا تباع فیه  حقوق الشعوب لنصابین لا یرعون للضعفاء حقا:
أكذوبة العصر أم  سخریة القـدر       هذي التي أسست في صالح البشر
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ما للدعایات لا تنفك صـاخـبة       في الأرض تغمرها بالإفك والخور
هم نسبوا للعدل مجتمعا أمـر      الضعاف به في كـــف مقتدرو ما ل

)20(سوق یباع ویشترى في معـابرهـا     حق الشعوب لنصّاب و محـتكر

ویكشف الشاعر عن مفهوم السیاسة الغامض لدى الغرب، وعن مواقف المجتمع 
الضیف الدولي الغریبة من قضایا الشعوب حیث یجد الظالم من یدافع عنه، وتخیب آمال 

هناك:
وحدیثها أبدا حدیث مبهـمإن السیاسة لا تزال تناقضا  

والمجمع الدولي لغز غامض       ما إن یحل على یدیه الطلسم
)21(یجد القويّ من القويِّ مناصرا    ویخیب آمال الضعیف ویحرم

الطغاة ویصور الشاعر هذه المفارقات التي تحدث في مجلس الأمن حیث یجد 
حصانة، وتنتهك حقوق الضعفاء،  ویستعمل مجلس الأمن لتبریر العدوان على الدول 

الضعیفة والتعامل مع قضایا الشعوب بمعاییر مزدوجة وتحویل المظلوم إلى ظالم:
وفي أمریكا للطغاة حصانـــة    وفي أمریكا تصــرع القوة الحقا

الشعوب بها خـنقاوفي مذبح الأحلاف تزهق أنفس     وتخنق أنفاس 
)22(ویعقد باسم العدل للجور مجلس     ویخرق باسم السلم میثاقها خرقا

ثم یتوجه مفدي إلى فرنسا الصلیبیة الحاقدة التي من سوء الأقدار على الشعب 
الجزائري  ومن أعظم البلاء أن یشقى لیسعد غیره، ویجوع ویعرى والمعمرون یحتلون 

ریدا أو یموت لیحیا غیره، فیصور هذه المفارقة :القصور الفاخرة، ویعیش ط
أمن العدل صاحب الدار یشقى    ودخیل بها یعیش سعـیدا

أمن العدل صاحب الدار یعرى     وغریب یحتل قصرا مشیدا
ویجوع ابنها فیعــدم قـوتا     وینال الدخیل عیشا رغیدا
)23(ویبیح المستعمـرون حمــاها     ویظل ابنها طریـدا شریدا

أما محمد الشبوكي فقد خبر السیاسة، ورأى أن الشعب الجزائري جرّبها فترة طویلة 
فوجدها مجرد أوهام مضللة استعملها الاستعمار لعرقلة مطالب الشعب الجزائري، وتشتیت 

صفه، ربحا للوقت وإن المتمسك بها كمن یطارد السراب:
فادت عبر ماضینافما السیاسة أجدت في مطالبنا    ولا الشكاوي أ

إن السیاسة أوهــام مضللة     یاطــالما عرقلتنا عـن مرامینا
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وطالما أوهنت قـوى جمـاعتنا    وطــالما شتت أحرار وادیـنا
)24(وكم أضعنا  من الأوقات أثمنها    وكم لهونا فهل كُنَّــا مجانینا

الشعر والنیابة والأحزاب-ثالثا
ن وعي سیاسي كبیر في حدیثهم عن النیابة والانتخاب أبان الشعراء الجزائریون ع

والأحزاب، مع العلم أن الاستعمار قد أغلق باب التمثیل النیابي في وجه الجزائریین، ولم 
یفتحه حتى ضمنه ممثلا لمصالحه وبوقا لأغراضه وعینا على الحركة الوطنیة، ولم یترك 

یق وحدة الشعب، فكان أثرها السلبي الأحزاب لتؤدي دورها السیاسي، "وإنما سخّرها لتمز 
.)25(على هذه الوحدة یفوق أثرها الإیجابي في دفع الحركة الوطنیة"

وحین تألفت الأحزاب ودخلت معارك الانتخاب جعلت السلطات الفرنسیة ذلك 
مجالا للصراع الدموي بین المواطنین، وملهاة للمحترفین السیاسیین الذین یلهثون وراء 

نیابة لخدمة مصالحهم الشخصیة أو مصالح الاستعمار، وطالما كان ذلك موضع كراسي ال
سخریة من طرف الشعراء لاسیما محمد العید و مفدي زكریا، یقول محمد العید في هذا 
المجال متهكما بالنواب الذین وصلوا إلى مناصبهم باسم الشعب، ویفضح تناقضهم الصارخ 

الانتخابیة، والتنكر لهذه الوعود بعد الجلوس على الكراسي، بین الوعود البراقة أثناء الدعایة 
ویتخذ من ذلك ذریعة لیكشف نوایا الاستعمار لتعطیل التعلیم وتجهیل الشعب الجزائري:

أفدني برأي في النیابات هل حوت     أساود في قاعاتها أم وســائدا؟
هامدا؟وإلا فما تلك السموم التي سرت     فمن ذاق منها طأطأ الرأس 

فـــیا نائبا ناب البلاد بحادث     فخلّف شعبـا قائما فیه قـاعدا
على أي ظهر كنت سوطك منزلا     وفي أي نحر سیفك كنت غامدا؟

)26(وما لك ترغي في النیابة موعِــدا      ألم تك من قبل النیابة واعـدا؟

الذي یُزوِّر وفي القصیدة إظهار لوعي سیاسي كبیر بخبایا الاستعمار 
الانتخابات باختیار فئة من النواب سهلة الانقیاد لمطالبه خاضعة لإغراءاته، یستخدمها 
لتمریر سیاسته الخبیثة، في محاربة عناصر هویة الشعب الجزائري من دین ولغة، وحرمان 
ر النفوس بالحقّ، ویعمل على ترك هذا الشعب  في  هذا الشعب من نور العلم الذي یبصِّ

الجهل حتى یبقى لقمة سائغة في ید العدو یعبث به كما یشاء. حالك 
وفي قصیدة أخرى في نفس الغرض لا یرى محمد العید في مثل هؤلاء النواب 
إلا مصائب نازلة على الأمة، ولا یرى في مثل هذه القیادات إلا أغلالا في رقاب الشعب 
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لم تنبثق عن إرادة وطنیة حرة، بل تحدّ من آماله وتزید من آلامه، لأن هذه القیادات 
صنعها الاستعمار الذي خاطها على مقاسه لنشر الفتنة والفرقة بین أبناء الشعب تطبیقا 
لمبدئه المشئوم (فرِّق تسُد) ، فهي له تَبَع، لا یهمها من أمر الشعب شيء، یقول محمد 

العید:
یا بلادا  ما للزعامة فیها     قوة أو لزاعمیها اتحـــــاد

النیابات كلها نـائبات     والقیـــادات كلها أقیــاد
أُرغم المرشدون فیك على الصمـ  ت وبثّتْ علیهم الأرصاد
)27(كم یلاقي من العقوبات حرّ   ذنبه الوعظ فیك و الإرشـاد

و یتجلى صدق التزام هؤلاء الشعراء في معالجة مثل هذه القضایا والجرأة في قول 
ستعمار یتعامل بشدة مع الذین یحسنون الصمت عن قول الحق، الحق في وقت كان الا

ویتجرؤون على قول الباطل، وهذا هو الشعار الذي كان متداولا آنذاك "هذا زمن الصمت، 
.)28(فإذا تكلمت الباطل فستعیش، ولكنك إذا تكلمت الحق فستموت"

حربا لا ناقة وقد أدت الانتخابات إلى معارك حزبیة وأصبح الشعب فیها یخوض 
له فیها ولا جمل، وأصبح الصراع یمزق بقیة وحدته وتماسكه تمزیقا یثیر الشفقة، وصور 
الشعراء هذا الصراع ونبّهوا الشعب إلى خطره مذكرینه بعوامل وحدته من دین ولغة ووطن، 

: )29(یقول عثمان بن الحاج
من عطب؟بني الجزائر، ما هذا الشقاق، فكم      جرّ الشقاق لكم یا قوم

هل من هُدى الدین أحزاب ملفقة      وألف جمعیة، حمـــالة الحطب؟
ألستم إخوة والدین یجمــعكم        والجنس یربطم مع لحمة النسب؟

أبوكم الدین والأوطان أمـكم        فراقبوا اللـه في أم لــكم وأب
العراك والجرح وقد تجاوزت هذه المعارك الحزبیة السباب والشتم ووصلت إلى 

والقتل "حتى أصبحت فتنة یستعجلها المستعمر بقدر ما یتهیبها المواطن، یوقد الأول 
ثقابها، ویصلى الثاني جحیمها، والعرائس المتحركة خیوطها في أنامل الدخیل، منه 

. وقد صور الشعراء هذا التجاذب السیاسي، الذي یذكي الاستعمارُ نارَه ویصلاها )30(وإلیه"
یون، یقول حسن حموتن:الجزائر 

!لِمَ یا ترى هذي العداوة بیننا      وعلام هذا العض بالأنیاب؟

)31(إن النیابة للمعمــر وحده       هـو ربها ومسیّر الدولاب
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ولا شك أن مفدي زكریا یضع النقط على الحروف في المأساة الحزبیة والنیابة، 
ه السیاسة في الجزائر من فوضى وإلى من ویعدد مظاهر بشاعتها، ویشیر إلى ما آلت إلی

تجسمت فیهم من أقزام وغربان وأبقار معممة، وإلى مجالات الصراع التي لم تتعد الجدران 
المملوءة بالشعارات، والمنابر التي یسودها التهریج، والمستعمر المتسبب فیها یجلس 

یها جرأة منقطعة متفرجا، ینقل الشاعر إلینا كل ذلك في صورة كاریكاتوریة ساخرة ف
:)32(النظیر

وفي الجزائر نصـابون ، همهـم     على الدراهم مقصور ومـحدود
وللزعامة دجالون لیس لهــم      من الزعامة إلا الخـمر والغـید

وللشعائر هداجون، قد جـثموا      حول المقاصـر أحلاس قنافیـد
ها التقـالیدوفي المجالس أصنام، تحركهــا       ید المعـمر، تحمـی

وفي القــیادة أبقار معــممة      للعار تدفعها غربانها الســود
وفي الوظائف أخشاب مسـندة      لا یستجیبون للحسنى إذا نـودوا
)33(وفي الثیاب ذئاب لیس یشـبعها     إلا دم الشعب، مسفوح فمصفود

ة التي یصحح فیها ویتجلى الالتزام السیاسي لدى الشاعر بقوة في الأبیات التالی
المفهوم الخاطئ  للسیاسة لدى الكثیر من الذین یمارسونها في ذلك الوقت، متجاوزا بذلك 
بعض مظاهر السلوك الشعبوي لبعض الزعماء من ضرب على الطاولات في الاجتماعات، 
وتشطیر الكلام، واحتجاجات حماسیة وشعارات تملأ بها الجدران، إن السیاسة عنده فعل 

متعلق بالتجدید والبناء والتشیید، ومجهود یبذل ونضال في سبیل القضیة الوطنیة:  إیجابي،
وما السیاســة ضرب فوق مائدة    إن السیاسـة إنشاء وتجدید
وما الزعامة أقوال وشقشقـــة    إن الزعامة إصـلاح وتشیید

وما النضال احتجاجات على ورق       إن النضال كفـاءات ومجهـود
)34(جهاد جدار أنت تكتـــبه     إن الجدار كبعض الناس جلمودوما ال

لقد استمدّ الشعراء أقوى العبر من المعارك الحزبیة وما كانت تؤدي إلیه من فتن 
ضحیتها الشعب الجزائري دائما، ومن الوضع المنحرف للزعامة الجزائریة في ظل 

عب، وإلى التفطن لألاعیب الاستعمار، فدعوا إلى الوحدة الوطنیة وإلى تلاحم الش
الاستعمار، وإلى العمل الإیجابي البناء، ولم یدّخروا جهدا في تبصیر الشعب بالعواقب 
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الوخیمة لهذا الانحراف، وتذكیره بواجبه الوطني المقدس الذي یسمو فوق هذه المهاترات 
الحزبیة، والهدف البعید الذي لا توصل إلیه إلا التضحیة.

المغرب العربيالشعر ووحدة-رابعا
یعد الشاعر مفدي زكریا متمیزا في هذا الاتجاه، فهو أكبر شاعر عالج قضیة 
وحدة المغرب العربي الكبیر، وهي عنده تغدو عقیدة ومبدأ سیاسیا ناضل من أجل تحقیقه، 
وجاء شعره سجلا حافلا لتطورات الأحداث السیاسیة في المغرب الكبیر وصورة صادقة عن 

تنتفض بالمشاعر الطافحة فرحا وترحا وآمالا وآلاما، فقد استطاع زكریاء بشاعریته تاریخه "
الملهمة أن یبرز من خلال (اللهب المقدس) و(إلیاذة الجزائر) الوجه المشرف للجزائر 
الثائرة وأن یرسم من (ظلال الزیتون) الطلعة المشرقة لتونس عبر مراحل كفاحها، ویستلهم 

.)35(المغرب الأقصى قبل الاستقلال وبعده"من (وحي الأطلس) نضال
لهذا لا غرابة أن یلقب بشاعر الشمال الإفریقي، یقول الشیخ إبراهیم أبو  الیقظان 

م الموسومة ب 1935في تقدیمه لقصیدة مفدي زكریا التي ألقاها في مؤتمر الطلبة سنة
لقاها في مؤتمر الطلبة شاعر (أهلا بنسل الفاتحین ومرحبا): "عنوان القصیدة الرائعة التي أ

، ومما جاء في هذه القصیدة:)36(الشمال الإفریقي، الأدیب الألمعي السید مفدي زكریاء..."
إن الجزائر في الغرام وتونسا     والمغرب الأقصى خُـلِقْنَ سواء
تَبَّتْ یَدٌ لم ترعَ حُرمة عهدها    فَغدت تحاول بیـنها الإقصاء

)37(بلادنا    و به نعیش أعــزة كرماءنحن العروبة، والشمال 

م، یطرح 1937أوت 27وفي قصیدة أخرى بعنوان (سوق عكاظ) صادرة بتاریخ
مفدي قضیة المغرب العربي على أنها قضیة واحدة، فلیس هناك قضیة جزائریة، وأخرى 

د، تونسیة أو مغربیة، فما دام الاستعمار موجودا في الأقطار الثلاثة ذات الشعب الواح
والآمال الواحدة، فمن الواجب أن یكون التصدي له موحدا، "والوطن في مفهوم الشاعر لا 
یحدّ بحدود قطریة إنما هو المغرب الكبیر من أدناه إلى أقصاه، لقد دأب في كل قصائده 
دَ في كل شعره أن یستخدم كلمة وطني وهو یرید بها  على رفض الحدود المصطنعة، وتَعوَّ

، یقول:)38(الوطن الكبیر"
قسموها خدیعـة لثـلاث     كذبوا لن تزال شعبا وحیــدا

یا للنفاق، حدوداوأقاموا  على الهضاب عصیا     لقبـــوها،
والجراحات بینها والأمـاني      و الأمانات لا تزال شهــودا
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وطني بالدم الزكي أفدیــ      ك، یـمینا شریــفة وعهودا
)39(واتخــذنا إذا أردت وقـودافاتخذنا إذا أردت سیـــوفا

ومن أجمل صور النزوع الوحدوي القومي الأصیل تلك الصورة التي رسمتها 
ریشة الشاعر محمد العید، المفعمة بالعواطف الصادقة تجاه وحدة بین المشرق والمغرب 

تجمع بین شعوبها، أُسُسُها تاریخیة مشتركة  یَقْدُمها الدین، ویتبعها الجنس وتَلُم شملها اللغة
فتغدو شعبا واحدا، یقول محمد العید في تأبین الشاذلي خزندار شاعر تونس الكبیر مواسیا 

م :1954التونسیین والأمة في فقیدها سنة 
یا بني الخضراء هذا جهدنا     في مصاب كلنا منه حَـزانا

كــلنا فیه سواء فلیكن      كلنا فیه معیـنا، ومُعـانا
ب  من دار لنا      بوأتنا من مغانیها كِــنانابورك المغر 

نحن فیه أسرة واحــدة      إخوة دینا وجنسا ولسـانا
فتتت الفرقة في أعضـائنا      إن  منها أبدا كل ضنـانا

)40(عالجوها باتحــاد جامع      ناجح المفعول ینفي الشنآنا

خطر، والوحدة هي وقد رأى أحمد سحنون أن شعوب المغرب العربي في
طوق النجاة وألقى المسئولیة على المعنیین الأساسیین وهم القادة، ولم یجد حرجا أن یتوجه 
إلیهم طالبا توحید المغرب العربي على أسس متینة قوامها الحب والتعاون، وتوفیر أموال 

مته هذه الشعوب لنشر العلم والوعي والمعرفة كي یتفرغ لتحریر أرضه ویستعید أمجاد أ
الضائعة، فیقول:

قادة المغرب، إن لم تسرعوا       بتلافي الأمر، فالأمر خطــیر
وحّدوا المغرب، إن رمتم له      قوة، فالموت بالخلــف نذیر
ثقفوا أبناءه، كي تضمنوا       فوزه، فالعــلم بالفوز بشیر
وَفِّروا أمـواله، فهي لـه       عصمة، والفقر مفتاح الشرور

لوا الحب شعارا بینكم      وتناسوا كل حقد ونفــورواجع
)41(كیف بالتحریر تحـظى أمة       طویت منها على حقد الصدور؟

الشعر الجزائري والانتماء العربي الإسلامي-خامسا
لقد تجاوز شعراء  الجزائر في العصر الحدیث النظرة القطریة الضیقة إلى التغني  

وتلاحموا مع قضایاها وأحداثها، و عبروا عن العواطف المتجاوبة بالعروبة وطنهم الأكبر،
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، لأن العناصر الأساسیة في تكوین القومیة هي وحدة اللغة ووحدة في المصیر المشترك
ینتج عن ذلك من مشاركة المشاعر والمنازع و الآلام والآمال وفي هذا المجال التاریخ وما

من الخطأ الفاضح الاعتقاد بأن الشعب الجزائري كان یقول الدكتور عبد االله الركیبي:" إنه 
بعیدا عن ركب العروبة، حتى قامت الثورة المباركة التي أرجعته إلى حظیرتها، بعد أن كاد 
یغرق إلى أذقانه في بحر الاندماج والذوبان في كیان فرنسا، وأكثر من هذا خطأ الظن بأن 

. )42(الشعر كان بعیدا عن موكب العروبة أیضا"
والحقیقة أن هذه مسلمة لا یشك فیها أحد لأن الشعب الجزائري عمیق الإحساس 
بالقومیة العربیة التي هي "الشعور والإیمان بوحدة هذه الأمة، وهي تحتم العمل بكل نشاط 
لإزالة الحواجز القائمة بین أجزائها العدیدة لتحقیق الوحدة في كل المیادین بصورة 

رض الشعراء الجزائریون أن یقفوا متخاذلین أمام الاستعمار الذي شتت . لهذا لم ی)43(فعلیة"
وحدة العرب، وإنما برزت فیهم قابلیة التحدي والدلیل على ذلك هو أن كل ما تردد من 
قصائد حول اللغة والقومیة "هو التزام بالخط الذي رسمته الحركة الإصلاحیة والوطنیة 

، فالذي یركز على الهویة والانتماء یلتقي مع التیار بوجه عام، ولكن مع الفرق في الاهتمام
الذي یجعل الاستقلال هدفا والثورة مبدأ، لأن تحقیق الاستقلال هو تأكید للهویة والانتماء 

. لهذا فقد ردد الشعراء كثیرا في قصائدهم انتساب الجزائر للأمة العربیة من )44(أولا وأخیرا"
بقوله:قبل أن یرسمها ابن بادیس رحمه االله 

شعب الجزائر  مسلم     وإلى العروبة ینتسـب
من قال حاد عن أصله   أو قال مات فقد كذب

)45(أو رام  إدماجـا لـه    رام المحال من الطلب

ولاشك هذه میزة تفرّد بها شعراء الجزائر عن غیرهم من شعراء المشرق الذین 
لأمة، ولم یتجاوزوها إلا قلیلا، "ولا كانت تلهیهم قضایاهم الوطنیة عن غیرهم من شعوب ا

أبالغ إذا قلت إن البعد العربي في الأدب المغربي الحدیث كان أكثر وضوحا في الأدب 
الجزائري، منه في أدب أي قطر آخر من أقطار المغرب العربي، ولعل السبب في ذلك 

ته في راجع إلى الحرمان الذي كان یحسه الجزائري قبل الاستقلال من ممارسة عروب
.)46(الجزائر، فالجزائري كان یعتبر فرنسیا، والجزائر كانت تعتبر جزء من فرنسا"

لذا فإن شعراء الجزائر لم یقفوا عند حدود القضایا الوطنیة بالرغم من الظروف 
والملابسات التي كانت تحملهم على ذلك، وإنما كان هؤلاء یطرحون القضایا التي تمس 
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صورة شاملة، وینظرون إلى القضایا الجزئیة في هذا القطر أو ذاك من الوطن العربي كله ب
خلال وحدة المصیر في الأمة التي تجمعها عوامل مشتركة هي الدین واللغة والثقافة 
والحضارة والبعد الجغرافي، "ومما یسجل لهذا الشعر  أنه انطلق  من بدایاته قومیا عربیا 

ء واندفاع لكل الأحداث والمواقف المغربیة والعربیة إسلامیا، وكان شعراؤه یستجیبون بسخا
الإسلامیة، ویؤكدون هذا الاتجاه قبل تأكیدهم الخصوصیة الجزائریة  والوطن الجزائري 
وذلك على خلاف الشعراء العرب الآخرین الذین كانوا یرتبطون بالوطن أولا، ومن ثم 

. )47(ینزعون النزعة القومیة أو الإسلامیة"
مراء في أن محمد العید آل خلیفة یعد رائد الشعراء في هذا المجال فقد برع ولا 

في استلهام الماضي واستنطاق الأمجاد الغابرة وأبرز ما یطالعنا في هذا المجال قصیدته 
م، التي یبدوا فیها أن الشاعر 1938(ختمت كتاب االله التي وردت في جریدة الشهاب سنة 

لتي استدعت القصیدة، آلا وهي حفل دیني هام ضم نخبة من لم یقف عند حدود المناسبة ا
زعماء الإصلاح، بل اتخذ من هذه المناسبة منطلقا لاستقراء الأبعاد التاریخیة والقومیة 
والسیاسیة للأمة طالبا من الشعب التمسك بماضي الأجداد في مرحلة تمیزت بالمسخ 

:والتشویه، ویكشف من خلال القصیدة عن رؤیة مستقبلیة
فیا محفلا ما مثله الیوم محــفل     حوى معشرا، ما مثله الیوم معشر

صِلِ العرب العرباء واحم لسانهم     فإنـك من أصلابهم تتــحدّر
وإن كنت حزب االله سرا وجهرة     فثق أن حزب الـله  لابد یـنصر
وثق أن للإسلام  غــابا كثیرة  إذا غاب منها قسور، ناب قسـور

لتاریخ  حكما مؤخـرا     وكم نسخ الأحكام حكم مؤخـروثق أن ل
وثق أن حكم الأرض غیر ممهد       لمن بات فیها بالهوى یتـــأمّر
)48(فمن سامها بالجور، هاج عبادها     ولم یحمه منهم سلاح وعسـكر

وفي قصیدة أخرى یوسع محمد العید مفهوم العروبة متجاوزا به الجغرافیة، فلیس 
ي حسب رأیه هو من ینتمي للعرب أصلا وجنسا، وإنما العربي هو من تكلم العربیة العرب

ودافع عنها سواء أكان هذا العربي من العرب العاربة أو من العرب المستعربة "أولئك الذین 
دخلوا في الإسلام وانتموا لحضارته واستعربوا وأسهموا في الحضارة ونشروا لغتها ومجدها 

. یقول محمد العید في )49(ظر الشاعر ینتمون إلى القومیة العربیة"فهؤلاء جمیعا في ن
قصیدة (إلى العلم):
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و ما نحن إلا من سلالة یــعرب      فمن رام عنها فصلنا بــاء بالرغـم
سلام كأزهار الربى طیب  الشذى      على كل قحٍّ في عروبــته شهــم

دما من "جدیس ومن طسم"على العرب الأحرار من كان عاربا     ومن باد قِ 
ومن كان في استعرابه لاحقا بهـم     نزوعا إلیهم في الفصـــاحة والفهم

)50(لقد رفعوا رأس العروبة عـــالیا     سلام علیهم في البداءة والخــتم

وهذه النغمة القومیة نفسها نجدها عند مفدي زكریا في قصیدته (على عهد العروبة 
م، في حفل أقیم لتكریم وفود 1955ا بالدار البیضاء بالمغرب سنة سوف نبقى) التي ألقاه

الدول العربیة التي قدمت إلى المغرب لتهنئة الشعب والملك بعید الاستقلال، یقول فیها:
على عهد العروبة سوف نبقىرسول الشرق قل للشرق إنا

سنخرق وصمة الإجماع خرقاكروناــا بالجزائر أنـوإم
اقـورامو مزجها سفها وحمموا الجزائر من فرنسا لقد زع

دار سبقاـة الأقـسبقنا وثباــسیعرف الزمان غدا بأن
)51(عروبته مدى الأجیال وثقىعبـوأنا في الجزائر خیر ش

وفي قصیدة أخرى یتحدث مفدي زكریا عن الصراع المستمیت الذي یبذله 
سیاسة الاستعمار الإدماجیة من أجل الحفاظ على انتمائه الشعب الجزائري في محاربة

العربي الإسلامي، الذي یحتم العمل بكل نشاط لإزالة الحواجز المصطنعة، هذا الصراع 
القومیة العربیة التي تجمع الشعب العربي الممتد یتجلى في حفظ اللغة العربیة "أكبر عوامل 

، هذه اللغة التي صمدت رغم )52(من المحیط الأطلسي غربا إلى الخلیج العربي شرقا"
م:1958المحن والأرزاء، یقول في قصیدة (اقرأ كتابك) من زنزانته في سجن البرواقیة سنة 

اواستدرجوه، فدبروا إدماجـه    فأبت عروبته له  أن یبـلع
و عن العقیدة، زوروا تحریفه      فأبى مع(الإیمان) أن یتزعزعا

وتعمدوا قطع الطریق، فلم ترد    أسبابـه بالعُرب أن تتقطعا
نسب بدنیا العرب زكى غرسه    ألم، فأورق دوحه وتـفرعا

تلك العروبة إن تثـر أعصابها   وهن الزمان حیالها وتضعضعا
)53(والجرح وحّد في هواها المنزعاالضاد في الأجیـال خلّد مجدها 

وفي ظل الثورة وفي أحلك الظروف "یفتح هذا الانتماء آفاقا جدیدة، إذ یتسم 
بالشمول، فتتعمق مضامینه وتتوسع أبعاده، حتى یستجیب لطموح العرب في تحقیق 
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وحدتهم الكبرى التي تشیدها الشعوب لا الحكام، ولا عجب أن نجد مثل هذا الوعي في 
، یقول )54(عب الجزائري، فتأكید عروبة الجزائر وانتمائها كانت من بین دواعي ثورتها"الش

صالح خباشة:
لقد انتظمنا أســـرة عربیة     مذ شع فینا الوحي والإلهام

كم صوب المستعمرون سهامهم    فإذا صدور المعتدین مـرام
كم حاولوا تقسیم جسم واحد     ویعز أن تنقسم الأجسـام

)55(طه الشعب العظیم لنفسه     سیكون لا ما خطه الحكامما خ

ومن أقوى مظاهر تعلق شعراء الجزائر بالانتماء العربي  الإسلامي والدفاع 
عن هذا الانتماء، أنهم لا یتركون فرصة یرتفع فیها صوت ینادي بهذا الانتماء بشكل أو 

أعلنت أول تجربة للوحدة بین مصر بآخر إلا واهتزوا لذلك طربا وتغنوا به شعرا، فحین 
م كانت فرحة الشاعر الجزائري كبیرة تعبر عن مدى تفاعله مع طموح 1958وسوریا عام 

الذكرى الخامسة للثورة في قصیدة العرب في بناء وحدة شاملة، یقول صالح خباشة في
م:1959التي ألقاها في الجمع الحافل بكلیة الآداب ب(بغداد) سنة )56((شعب لا یلین)

بردى إلى النـیل المرحب، أقرب      یا لیت دجلة في اللقا لا تكذب
فالدولة العظمى، بنینا أســـها       والرایة الكبرى رعاها الموكب
)57(والأرض بالنغمات  أطربت السما       فتجاوبت حور هنالك أطرب

شؤون عصرهم لقد جاهر الشعراء الجزائریون بتسخیر نتاجهم الأدبي لمعالجة 
ومشاكله، ووقفوا سدا منیعا في وجه كل محاولات الاستعمار الرامیة إلى تحطیم الشخصیة 
الجزائریة ودفع المجتمع إلى الذوبان في مقومات الحضارة الغربیة، وحافظوا على أواصر 

الجزائر العربیة الإسلامیة، من خلال مد جسور التآخي بین الشعوب العربیة.
الوحدة العربیةو الشعر –سادسا 

إن بوادر الوعي القومي والشعور بوحدة المصیر المشترك قد تبلورت في المجتمع 
الجزائري بظهور الحركة الإصلاحیة وتحدید أهدافها المرحلیة، التي كانت تقوم على تأكید 
عروبة الجزائر وإسلامها، وتثبیته بالعمل الیومي المیداني من خلال مؤسساتها، كالمدارس

والأندیة والجمعیات، والعمل على نشر الوعي الذي یتجلى في الارتباط بِمُثُلِ العرب 
والمسلمین، والاقتداء بتاریخهم "نجد كذلك أن الحركة الشعریة قد اعتبرت الشرق العربي 
مصدر العلم والمعرفة، لتأكید صلة التراحم بین العرب، ولعل مردّ هذا الشعور یعود إلى ما 
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به الحركات الإصلاحیة من نفوذ شعبي، وما كانت تطرحه من آراء ومواقف كانت تتمتع 
. ولیس أكثر دلالة على ذلك )58(فكریة ذات تأثیر على حركة النهضة في الوطن العربي"

مثل هذه الأبیات للشاعر محمد العید من قصیدة بعنوان (یا شباب ) ألقاها في افتتاح 
م:1947مدرسة بسكرة سنة 

بة العرب الأحـ     رار لم تنقطع لها أســبابإنما الشرق نس
إنما الشرق  للعروبة كهــف      آمن الظل بالأذى لا یصاب

إنما الشــرق للعروبة وكـر      من بنیــها تؤمه أسراب
)59(إنما الشــرق للعروبـة ورد      بارد الماء سائغ مستـطاب

اء الجزائر، فكانوا یستغلون كل مناسبة وكانت الوحدة العربیة حلما كبیرا یراود شعر 
للحدیث عن زمن یصبح فیه العرب شعبا واحدا ترفرف على ربوعه رایة واحدة تحمل شعار 
الجهاد، وحینها یمكن تحقیق النصر الذي طال انتظاره، یقول محمد الأخضر عبد القادر 

م:1953السائحي في قصیدة (خوطر) الصادرة بباتنة سنة 
نهارك واحـــد    وأنك تبدو في شتیت، فما السـر؟أعید الضحى إن

فعید بأٍرض الشرق أوطانه كـــثر    وعید بأرض الغرب لیس له حصر
أعید الضحى هل فیك تجدید ما مضى    بأیــة حال یسترد بها النـصر؟
وهل فیك توحید لأرض عروبــة     به یصبح العربان شعب لـه قدر؟

یــــة     علیها تباشیر الجهاد، بها الفـخرو نرفع رایات البـلاد برا
)60(أعید الضحى هاتیك أحلامنا، فـما    لنا عمل إلا لها.. أو لنا القبــر

والوحدة العربیة تعني وحدة المصیر المشترك الذي یقوم على رفض التجزئة بین 
الاستعمار، كما الأقطار العربیة من الناحیة الجغرافیة أولا، لأنها حدود مصطنعة وضعها

أن هذه الوحدة دلیل على قوة العرب في مواجهة الخطر المشترك الذي یتهددهم، تقَُوِّي 
سواعدهم وتحقق طموحهم تجاه قضایاهم المصیریة في الصراع مع الاستعمار ومع 

الصهیونیة التي تعتبر أداة من أدوات الاستعمار.
رة في هذا المجال، من ذلك هذا النص وتطالعنا في الشعر الجزائري نماذج كثی

لأبي القاسم خمار، یتحدث فیه عن عروبة الجزائر وانتمائها الذي كان من أهم عوامل 
تفجیر ثورتها، و عن سعي فرنسا إلى ضم الجزائر إلیها، وادعائها أن الجزائر ملحقة بها، 
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ولا دین ولا جنس، وإنما مبینا أن الجزائر عربیة مسلمة منذ القدم لا یربطها بفرنسا لا لسان
هي عربیة  موغلة في التاریخ العربي وكل شيء فیها یؤكد ذلك:

قالت فرنسا وما في القول من عجب      إن كان من قاله في مخـه ورم
إن الجزائر مــذ كانت جزائـرها      جزءا بنا من وراء البحر یلتئم

ا الجزء ینفصـم؟وأشعلت نارها غــیظا، لتسألـنا      لم الجزائر هذ
فدمدمت أرضــنا  بالرعد تخبرها      إن الجزائر لا غرب ولا عجم

فلا لســان، ولا دیــن یوحدنا      ولا دماء ولا أرض ولا رحم
من العـــروبة من قحطان منبتنا     ویشهد الذود والإقدام والهمم

)61(ئمنعم جــزائرنا جــزء، ومغربنا      لكنها في بلاد العرب تلتـ

م، فاستجابت جماهیر الأمة العربیة 1958وكانت الوحدة بین مصر وسوریا عام 
لهذه الوحدة، واستبشرت بها خیرا ورأت فیها بدایة الخلاص من التفرقة ومن الاستعمار، 
لأنها توحد طاقات الأمة، وتكون النواة لوحدة عربیة كبرى تكون قادرة على إخراج العدو 

قول صالح خرفي في قصیدته (النیل وبردى):وصد الأعداء، ی
سوریا ومصر،  یَدُ تَضُمُّ على یَدٍ      یا وحدة هزت كیان المعتدي
یا وحدة غنى لها في الأطلس الجبا      ر ثائـــر شعبه المستعبد

فتعانقا وتعانقت لهما ملایـــ       ین تمیــد بها قوى التمرد
)62(كبرى، فیا رباه عجل بالغـدوالفرحة الكبرى، غداة الوحدة ال 

وإذا كان مفدي زكریا هو الآخر یدعو إلى الوحدة العربیة باعتبارها سلاحا ضد 
الاستعمار، فإن هذا لا یعني أن دعوته مؤقتة تنتهي باستقلال الشعوب ونیلها حریتها، بل 

وفي السراء، على العكس فإن مفدي ینظر إلى الأمة من خلال وحدة المصیر في الضراء 
ومن هذا المنطلق یرى أن استقلال تونس والمغرب دون الجزائر، یعتبر استقلالا ناقصا ذا 
أثر سلبي علیهما، إذ لابد من استقلال الجزائر لیتم استقلالهما ما دام الجمیع مرتبطا بآمال 

ن وآلام مشتركة "ویعبّر عن ذلك بطریقة طریفة، هي أن المغرب العربي صقر یملك جناحی
سلیمین (تونس والمغرب المستقلتین) لكن قلبه متصدع معتل (الجزائر المحتلة)، والنتیجة 
أن الصقر لن یستطیع الحركة والتحلیق بدون قلب، بل لابد من سلامة قلبه لتكتمل قوته 

م:1960، فیقول في الذكرى الثالثة لعید الجمهوریة التونسیة سنة )63(ویطیر"
كافح     تسانده الدنیا وتسمو به الحربوفي المغرب الجبار شعب  م
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على خافقیــه تونس ومراكش     تحاول تحلیقا، فیـثقلها الخطب
)64(جناحان في صقر تصدع قلبه      وكیف یطیر الصقر لیس له قلب

الشعر وقضیة فلسطین–سابعا 
على الرغم من محنة الشعب الجزائري والجدار الذي ضربه حوله الاستعمار فإن

لم یتخلوا عن فلسطین، وإن النتاج الشعري الذي قیل فیها كثیر جدا، الشعراء الجزائریین
فهناك الكثیر من الشعراء الذین رافق شعرهم  قضیة فلسطین في مختلف أطوارها، وكانوا 

یستغلون كل مناسبة للدفاع عنها.
وكادت تقضي على النفوذ ،قامت الثورة الفلسطینیة،م1936في عام ف

والوجود الصهیوني؛ بدأت الثورة بإعلان الإضراب العام في جمیع أنحاء الإنجلیزي
العربیة تعبیرًا عن سخط الشعب الفلسطیني عن الانتداب البریطاني والدولة نفلسطی

وتوافد المتطوعون ، وسرعان ما تحول الإضراب إلى ثورة علنیة مسلحة،الیهودیة المقترحة
،واهتاج الرأي العام العربي في مختلف الأقطار العربیة، من البلاد العربیة المجاورة
،فاستخدمت الدبابات والطائرات في قمع الثوار،ة بالخطروشعرت السلطات البریطانی

فأحس محمد العید آل خلیفة بالخطر على هذا فلسطینوأخذت تنكل بالأحرار من أبناء 
فكتب فلسطینأدرك أنَّ ید بریطانیا وراء كل مؤامرة تعرضت لها و ،الجزء من الوطن العربي

ویكشف جورهم، وتآمرهم على القدس، ،ز) التي یهاجم فیها الانجلیزمیقصیدته (بني التا
عن هذا الظلم التاریخي من ثورات تجري فیها دماء، لأن العرب لن ویتصور ما یترتب

حلَّ بأولى البطولات العربیة القدیمة نظرا لما ر على ویتحسّ یسكتوا عن هذا المنكر، 
:یقول،القبلتین

فهَلْ لكُمْ عَنِ الْجَـوْرِ ازْدجَـارُ ؟یرًا ـقَدْ جُرْتُمْ كَث) زیالتَّام(بنَي 
القِبْـلَة) (تَسـومُ في أَسْـواقِكُمْ نَصبًـا وغَصْبًا أ

الأُولى التّجَـارُ 
كَمَـا لِلْبَحْـرِ باللُّجـج انْسِجـارُ خَالُ (القِبْلَةَ) انْسَجرتْ دِمَـاءً إِ 

هـَا والْحِجَـارُ وتـَأْبَى التُّرْبُ فِیتَرَوْنَ لَهـاَ سِوَى العَرَبّي أَهْـلاً 
وَلَیْسَ لَهـَا بـِلاَ دَمِـهِ نِجــارُ فـَلَیْسَ لَهـَا بِلاَ فَمِهِ لِسَـانٌ 

وشَعْبٌ یَسْتـجِـیرُ ولا یُجــارُ مُبـاحٌ ألَمْ یُؤْلِمْـكُمُ حَـرَمٌ 
جارـالْفِ )وَهَلْ تَخْفَى (الْبَسُوسُ) أو ربّي دَأْبٌ ـإِذَنْ فالحَـرْبُ لِلْعَـ
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)65(شَــدَدْتُمْ  قَهْرَهُ فَعَلاَ انْفِجارًا      وعُقْبى شِدَّةِ  القـَهْرِ انْفِجـــارُ 

من خلال هذا النص یتحدث محمد العید عن فلسطین وكأنها "قضیة الشعب 
الجزائري بكل ما یعانیه من كبت وعزلة، وكانت الحروب التي تدور في فلسطین تحفّز 

دفعهم إلى التطوع والتبرع وحمل السلاح، كما تدفع بالشعراء إلى تبني هذه الجزائریین وت
.)66(المعارك"

ویتجلى موقف الشاعر الداعم لفلسطین في الربط بین قضیتها وبین حال بلاده 
وحال أمته كلما سنحت له الفرصة، وأتیحت المناسبة ففي قصیدة (بلادي) التي ألقاها سنة 

مدرسة الشبیبة بالجزائر، بعدما تحدث عن واقع بلاده وما م في إحدى حفلات 1937
یتطلبه من تعبئة وشحذ للنفوس، عرّج على حال الأمة موازنا بین ماض زاهر، وحاضر 
تعیس، لیخلص إلى حال المقدس التي تئن تحت وطأة بني صهیون، معلقا الأمل على االله 

الذي سیحیي هذه الأمة فیقول:
عالم      علیك سلام خاص القصـد سالمبلادي فداك الروح واالله 

هلم نذد عنها  نسورا حوائما     عسى تنجلي عنها النسور الحوائم
وفي تونس الخضراء شمل مبدد     وفي المغرب الأقصى أذى متفاقم

وفي المقدس الباكي الحزین فضائع     توالت وأنكاد طغت ومآثـم
)67(وادیها وتزهو العواصمبلى سوف یحیي االله كل ربوعها      فتزكوا ب

،تضـامن مع القضیة الفلسطینیةالتأیید والتعبیر عن الولم یكتف محمد العید بِمجـرد 
، بأن فلسطین محاطة بالكثیر من الجند غیّر لهجته من التضـامن إلى التهـدید والوعیدیبل 

كید الذي ینتظر صرخة الاستغاثة لیندفع نحو القدس، مسترخصا النفس یدفع عنها
:1367التي نظـمها سنة ) العـزیزة فلسطین(یقـول في قصیدتهالكائدین،

رَاصدِةٌ  تـُراعِيفَعَینُ االلهِ لاَ تُراعِي ،فَلَسْطینُ العـزیزةُ 
كَثِیرُ الْعَـدِّ وحَوْلَكِ مِنْ بَنِي عَدْنانَ جُنْدٌ 

یَزْأرُ كَالسِّباعِ 
وخَفَّ إلَیْكِ مِنْ كُلِّ الْبِقاعِ إذا اسْتَصْرَخْتِهِ لِلْحَـرْبِ لَبَّى 
)68(الضّباعِ لِیَدْفَعَ عَنْكَ غَاراتِ یَجودُ بِكُلِّ مُرْتَخَصٍ وغـاَلي

ففي الذكرى الثالثة عشر لتقسیم فلسطین كتب قصیدة ، مفدي زكریاءأما الشاعر
فلسطینفي شكل حوار بین الشاعر و )على الصلیبفلسطین(شعریة طویلة بعنوان
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حمّل العرب و ،ء على العروبة كُلّهااعتدافلسطینالعدوان علىفیها اعتبر والعرب،
، والقصیدة للهاویة وهم في غمرة سكربهافقد باعوها وانحدروا ،فلسطینضیاع مسؤولیة 

،الهادف إلى تصحیح الأخطاءعوالنقد اللاذتتمیز بالجرأة الشدیدة "والصراحة الجارحة،
قتراح الحلول بعیدًا او ،وتحدید الأسباب،أسلوب التحلیل واستقراء الأوضاعاویطغى علیه

ناقوس خطر الاحتلال في هذه القصیدة یدق ، )69("رات الرنانة الجوفاءاعن تردید الشع
:یقول،الصفوف لمواجهة العدورصّ وعلى ،الجهادالصهیوني لفلسطین، ویحث على 

رصَرِ العاتِیَهْ ، أُنادیكِ  وبَیْنَ قـَواصِفِها الذّارِیَـهْ في الصَّ
انِیَهْ وفي ثَوْرةِ المغربِ القـفي حَرْبِنَا ،وأَذْكُر جُرْحَـكِ 

ویا قِبْلَةَ العُـرْبِ الثـانِیَهْ فَلَسْطِینُ.. یا مهبـطَ الأنْبیأ 
نْحَدَرُوا بِكِ لِلهاویَهْ اقد فَلَسطینُ.. والعُرْبُ في سُكْرَةِ 

وَرِجْسَ نِفَایَاتِهِ الْبـاقِیَهْ أقْـذَارَهُ ، وَصَبَّ بِكِ الغَرْبُ 
)70(بِأَرْضِكِ، آمِـرةً نـاهِیَهْ هُ وحَطَّ ابنُ (صهیونَ) أنْـذَالَ 

فقد انقلبت ، "فلسطینعلى ما آلت إلیه مسلطا الضوءویستطرد الشاعر 
وما یبكیها إلاَّ الذین كانوا ،تبكيفلسطینوأصبحت ،وعزَّ الذلیل،العزیزلَّ وذُ ،الأوضاع

:)71("قد اتخذوا حائطا یتباكون فیه ویستدرون عطف الناس
كانتِ الْبَاكِیَهْ قَدْ -قَبْلُ -بِهِ في حَائطٍ ،فَلَسْطِینُ ،بكیتِ 

سـوُا ـفَیالَكَ مِنْ مَعْبَ  حنَـایاهُ بِالسُّـوْءَةِ البـادِیَهْ دٍ نَجَّ
بِهَا الجیفَ البـالِیَهْ ابِمِحْـر قِبْلَةٍ كَدَّسـوُایَالَكَ مِنْ وَ 
)72(جیَّاعُ ابنِ آوَى بِهَا عَـاوِیَهْ یَالَكَ مِنْ حَـرمٍ آمِـنٍ وَ 

ما كانت فلسطین لتضیع لو أن العرب وصلوا أسباب بقائها، ولم یتركوها لِشُذاذ و 
الآفاق یقیمون فوفقها، لذا فهي تتحدث على لسان الشاعر، وتحمل العرب مسئولیة 
ضیاعها، فقد تركوها لسماسرة العالم في وضع مخزٍ، یتاجرون بها فهي تباع في السوق  

م یعملوا على إنقاذها وتسلیح شعبها كما فعل الإنجلیز لشرِّ الناس، والعرب في سكرتهم، ل
مع الصهاینة، فیقول:

أسْبـابِیَهْ ،فَقَطَّـعَ قـَوْميلَقَدْ كـانَ لي سَبَبٌ لِلْبَقـَا 
الْماشِیَهْ ،كَما تبُاعُ لجزارهارَى تــوأُش،ورُحْتُ أُبَاعُ 

قَنِي (الخُلْفُ) أیْدِي سَبَأ  أوصالِیَهْ في الأرْضِ وشَتَّتَ وفَرَّ
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تِي  وَلَمْ یُغْـنِ عَنّي سُلْطـانِیَهْ وَفِي سُكْرةِ ضَیَّعُوا عِـزَّ
)73(ائِیَهْ ـوَلا سَلَّحَ العُـرْبُ أَبْنَ دِي  ـَفـَلاَ أَنَا حَقَّقْـتُها بِی

ومن یسبر المتن الشعري الجزائري یجد أن فلسطین لا تبرح خواطر الشعراء 
یین، فهي في أذهانهم في كل وقت، یذكرونها في كل مناسبة  ففي الجزء الأول من الجزائر 
( فلسطین) نشرت ، ثلاث قصائد حول مأساة فلسطین هي: أحمد سحنونالشاعر دیوان

هـ. والثانیة (من وحي المأساة) مأساة قتل 1367صفر عام 22بالبصائر بتاریخ 8بالعدد 
الأخ أخاه في النزاع الدموي بین فلسطین والأردن وبین فلسطین ولبنان. والثالثة (فلسطین 

بین الإنجلیزمن قبل فلسطینفقد تأثر هو الآخر بفكرة تقسیم .)74(إنا أجبنا الندا)
یقول في قصیدة       ،تنفیذًا لمؤامرة صهیونیة بریطانیة،م1947الصهاینة والعرب سنة

، وألا یسمعوا إلا یحذِّرُ الفلسطینیین من قَبوُلِ هذا التقسیم، ویدعوهم إلى الثورة)فلسطین(
شارة للنفیر:لنداء الجهاد، فَخَلْفَهم من بني یعرب الكثیر من الجند الذي ینتظر الإ

أَمَوَاِطِئَ أَقْدامِ  النَّبیین والرُّســل       ومَوْطِنَ نَسْلِ الوَحْيِ بُورِكَ من نَسْلِ 
لِّ خْ ولِلْمـوتِ سِیرِي لاَ تَبِیتي عَلَى ذُ فَداكَ الْعِدَى لا تَقْبلي قسْمةَ الْعِدَى 
العجليعَنْ أرْضِ الْهُدَى عَابِدلیُبْعِدَ وخَلْفَكِ جَیْشٌ مِنْ بَنِي الْعُربِ رَابِضٌ 

)75(لا تَدْفَعُوا جِدَّ الحَـوادثِ بِالْهـَزْلِ و َ لَقَدْ جدّ جدُّ العربِ فَاقْتَحِمُوا الْوَغَى 

وللشاعر الشهید الربیع بوشامة قصیدة موسومة ب (صوت الجهاد) وهي عبارة عن 
طین التي تستغیث، تكررت فیها كلمة نشید حماسي یحث فیه الشباب على الدفاع عن فلس

الجهاد عدة مرات، ویتجلى الالتزام السیاسي في القصیدة في أن معانیها كغیرها من 
القصائد في هذه الفترة تدور عن الجهاد ومقاومة الصهیونیة، و التندید بالحرب والإشادة 

:)76(بشجاعة العرب
لجهاد، الجهاد، الجهادِ فِلسطینُ أَرضُ الهُدى والْمَعادِ    تنُادي ا

فَتَى الْعُرْبِ  هَیَّا فَلَبِ النِّـدا     ولاَقِ الْمَنایَا بِساحِ الفِــدا
)77(وَنَكِّلْ بِصَهْیون شَـرَّ الْعَبیـدِ    وَأَطْعِمْهُ نَارًا وَسُــمَّ الْحَدیدِ 

خاتمة
، فقد ترك الواقع هذا جزء من رسالة الشاعر الجزائري في فترة الحركة الوطنیة

السیاسي بصماته على الشعر، وفي ظرف كهذا، تصبح وظیفة الشعر سیاسیة ینظر إلیه 
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(الشعر) في إطار الدور الذي یقوم به، وهو مواكبة النشاط السیاسي للحركة الوطنیة 
وللثورة و للقضیة الجزائریة ومسایرتها عبر مراحلها المختلفة.

الأحداث السیاسیة زمن الحركة الوطنیة الجزائریة، لهذا كان الشعر حاضرا في معظم
حیث شارك الشعبَ آلامه وآماله، وعبر عن مآسیه، وكان له موقف من القضایا الوطنیة، 
وتخطى الحواجز والأسوار التي وضعها الاستعمار وكان له رأي في القضایا العربیة 

والإسلامیة.
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